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 ملخص

فإن النسبية قد طبعت ما وصل إليه ؛ لذا من أشياء وأفكار صفات الفاعل فيما ينتجهجانب من ظهر ي 

ح نفسه أو يصحح له غيره ، ومن الطبيعي لأجل هذا أن نجد العالمِ يصح  وما أنتجوه من علم البشر من معارف

وتبدو هذه المشكلة شاخصة حين ننظر في الإنتاج المعرفي الديني وما يمكن أن يقوم به  .من وقت إلى آخر

وقد سعت هذه الدراسة إلى تطبيق هذه الفكرة على المعارف الشرعية  ليتغلب على إشكالية النسبية هذه.

التي أنتجها العقل المسلم، فوجدت أن الاستمداد من الوحي، وهو كلام الله المطلق من حدود النسبية، 

أهل والاستناد إليه، قد مثَّل أول معالم القوة في المعارف المذكورة، ثم يأتي بعده الإجماع الذي تتفق فيه آراء 

وليس هذا فحسب، بل إن الفتح الدائم لباب  العلم على قول واحد، ثم رأي الجمهور القريب من الإجماع.

الاستدراك والتتبع أمام العقل العلمي المسلم المشبع بمعرفة الشريعة والاطلاع على جزئياتها، والفقه العميق 

لإنتاج معرفة علمية إسلامية متماسكة، لا تضر بها ؛ يمثل داعماا قوياا ، مع اللب الذكي والنفس الزكيةلكلياتها

ا عن غير الوحي الإلهي النسبية إلا في أضيق دائرة ممكنة. ، بل إن من ولا يعني هذا نفي النسبية مطلقا

وما يصحب هذا من  حسنات العلوم الشرعية الإسلامية أن تظهر عليها آثار الجهد والإجهاد والاجتهاد البشري

 الرأي، إلا أن جملة المنظومة المعرفية التي أنتجها علماء الشريعة المسلمون تبدو الأشد التنوع والتعدد في

 تماسكاا ومرونة على الإطلاق فيما أثمره الجهد البشري من معرفة.

 .رأي، المجتهد الشرع، نسبية، مطلقية،، العقل :المفتاحيةکلمات  
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 تقديم     

ا للخبرة التي اكتسبها والمعرفة التي  تعني نسبيةُ الإنسان محدوديةَ قدراته وإدراكاته، ومن هنا فإنه يبقى في اجتهاده خاضعا

د الذي يمكن أن يصل إليه جهده ا، وكذلك المدى المحدَّ . ومن شأن هذا أن يشكك (2)وتستطيعه مَلكَاته ،حصل عليها كماا وكيفا

في المنتج المعرفي البشري الفردي؛ لأنه وهو بهذه الحال لا يمكن أن يصل إلى مستوى اليقين، وما لا يصل إلى مستوى عقلياا 

ا ما، وعرضة للشكوك كلَّ يوم.اليقين فهو عُ   رضة للسقوط يوما

؛ لذا يحتاج الناس بعضهم إن أدركه ،وقد عُبرر عن هذا منذ زمن بعيد بأن الإنسان الفرد لا يمكنه إلا إدراك جزء من الحقيقة

الوحي  كانةتعز ز متؤكد أهمية الرأي الجماعي، و مقولة ، وهي (3)التي خفيت عنهمالأخرى إلى بعض في إدراك أجزاء الحقيقة 

الذي يفُتََض أن أجزاء  -في الحياة البشرية، وتثبت ضرورة انتفاع الاجتهاد البشري به؛ لأن مجموع الخبرات البشرية الإلهي 

، ويخضع لتجاربه التي خاضها، ومن هنا احتاج إلى ما يتكئ من المعرفةومحدود  ، يشتغل في حيز محدد- الحقيقة مفرقة بينه

 براته، ويتجاوز القصور الذي فيه.عليه ليكمل خ

ا دينياا وآخر دنيوياا هالمعارف التي أنتجها العقل الإسلامي طوال تاريخوتحوي  مستوى مناسب ، وكل منهما يحتاج إلى شقا

ا  ةالدينيومعارفه لإنتاجه  -به هذا العقل  حقق، فما الذي يقُبلَالثقة في نتائجه حتى من  يكاد يكون من الثقة  مستوى -تحديدا

 ؟أي منظومة فكرية ودينية أخرىمثالياا بالقياس إلى 

ا في  الخوض في هذه المسألةقد يبدو  مسألة تاريخية لم يعد لها وجود في الواقع الفكري ولا العلمي للبشرية، بعد أن خوضا

لا حقيقة يمكن  لا حقيقة ثابتة في هذا الوجود، أو   النسبية كل شيء، وهيمن على كل مجال، وزعم من زعم أن  القول ب ساد

إلا وهو مضطر إلى الاعتَاف بوجود حقيقة الاستمداد والوسائل للإدراك البشري أن يبلغها؛ إذ ما من متكلم في المعرفة من جهة 

ا كنهها في ذاتها، وأمَّ  قوله الواثق بأنه لا حقيقة ثمة! ومن هنا لا مناص من إثبات الحقيقةكانت هذه الحقيقة هي ما، ولو 

.االتباري بين العقول والأفكار كت يدان، وم، أو المناقشة والنظروالردوطبيعتها، فهذا هو مجال الأخذ   بةا ومشافهةا

من ناحية تضافر جهود أصحابها على  الإسلاميةالدينية إن ما تحاوله هذه الدراسة هو بيان طبيعة التجربة الفكرية والعلمية 

نتجهم المعرفي، وإخراجه في صورة تعكس جهد الإنسان المتضافر والمتَاكم في تحقيق التفاعل الإيجاي الجماعية لمحماية ال

جزء  ذاوه .هذا التفاعل إلى أعلى مستوى ممكن من الثقة والثباتنتاج ، حتى يصل بين النص الديني والحياة التي يحكمها

، فإن وجدت فيه ما إلى أعمق درجة ممكنة أن تنظر فيه بعين النقد والتمحيص تملكه البشرية كلها، ولهاالعلم من تاريخ مهم 

 .يفيدها فلن يمنعها أحد من الاستفادة منه، وإن رأت غير ذلك، فلها أن تعلن هذا بوسائل علمية شريفة وقويمة

                                                           
ه رضي الله عنه عن عمر من أمثلة إدراك هذه النسبية ما روي  (2) ، وإنا لندعُ من قول أي ، وذاك أن أبُيًَّا يقول: لا أدعُ شيئاا سـمعتهُ مـن رسـول اللّـَ ، صلى الله عليه وسلمقال: أقَ رؤُنا أيَُ ، وأقضانا عليٌّ

مصـورة طبعـة ، ﴾هَـاۡ  ننَسَــ   ۡ  أوَ ءَايـَة   ۡ  مِن ۡ  مَا ننَسَخ﴿، كتاب التفسير، باب 19/ 6، 4481رواه البخاري، الحديث رقم  ﴾هَاۡ  ننَسَـ   ۡ  أوَ ءَايةَ   ۡ  مِن ۡ  مَا ننَسَخ﴿: وقد قال اللَّه تعالى

ة ابن كثـير وأي عمـرو . وجزء الآية من سورة البقرة ورد هنا بقراءهـ1422بيروت  ،هـ، دار طوق النجاة1313 -1311القاهرة  ،عن نسخة المطبعة الأميرية ببولاق )الطبعة السلطانية(

ا من الصحابة مهما بلغ، لم يسمع كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأي كل ما فعله عليه الصلاة والسـلام، بـل ولا سـمع  "ننسَأ ها". فعمر رضي الله عنه يدرك أن واحدا

، وهـذا يفـرض أن تقـوم الرؤيـة الإسـلامية في صـناعة المعرفـة عـلى الجماعيـة في نطـاق المجتهـدين من الآخرين كل ما فاته من السنة المطهرة مما شاهدوه هم أو رووه عن غيرهم

 والعلماء دون العامة.

 .1999، تحقيق: محمد عمارة، الطبعة الثالثة، دار المعارف، مصر 26 -25أبو الوليد بن رشد: فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ص انظر مثلا:  (3)
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اها أحد ليب( التي تبن  إلى )نظرية التقريب والتغوقبل الخوض في الموضوع ذاته  ،أن نشير في هذه المقدمةبنا وجدير 

، وكذلك ما بينهما من وذلك لما لها من علاقة بما ستتناوله هذه الصفحات ؛العلماء المعاصرين، وهو الدكتور أحمد الريسوني

 فروق ستتضح خلال دراستنا هذه.

"بما تدل عليه الأدلة،  تكس  تَمَ قه حق  تممكنا، وإن لم ما دام قصد إلى اليقين العلمي أن المعرفة الشرعية تنظرية على التقوم 

درجة التقريب هذه، صرنا إلى  وتهدي إليه القواعد، وتتيحه الإمكانات الميسورة مما هو قريب من درجة اليقين... فإذا لم تتأتَّ 

بمعنى ، (4)ه، وبما غلب احتمال صدقه وصحته، وبما غلب من المقادير والأحوال والأوصاف"التغليب، وهو الأخذ بما غلب صوابُ 

بنسب تشبه اليقين وتقتَب منه أن مقابل اليقين المعرفي والعملي ليس الفراغ والتوقف، بل درجات أخرى متتالية من المعرفة 

 .الإنسانعنها يستغني ولا متفاوتة، 

ه حق  في ما يتَجح كذلك و  ،من اليقين منطقية قبول المعرفة حتى في مستواها الظني القريبإثبات النظرية هو هذه وهدف 

 ، ما دام هذا هو المتاح، وما دام اليقين قد غلب على القضايا الأصولية والأمور الأساسية الأخرى.صحيح وثابتأنه منها 

بيان ما تحقق في الاجتهاد العلمي ب التي بين يدي القارئ من هذه الصفحاتأقصده يختلف عما كله، على أهميته، وهذا 

قوَّت موقفه المعرفي في وجه القصور العام الذي  وشرح السنة وأمثال ذلك من أسباب  الإسلامي في مجالات الفقه والتفسير 

 ؛م وحده؛ خاصة في حقل الفلسفة الذي يبدو كثير من المنتجين فيه وكأن كل واحد منهم عالَ المعرفية وجهودهيصم الإنسان 

 .أو النتائج والآراء ،سواء من ناحية المنهج والمشرب الفلسفي

 الدراسة في المباحث التالية:تأتي هذه و 

 المطلق.من الاستمداد  .1

 .الإجماع مصدراا من مصادر الشريعة .2

 الجمهور. قولتقديم  .3

 .والاستدراك النقدالعالم في حق  حفظ .4

 المطلقالاستمداد من أولا: 

ا كاملا و هنا هو الوحي، وإطلاقه يعني كون الذي أنزله وشَرعَه للمعرفة المطلق المصدر و  عن النقص والخطأ سبحانه منزها

جزء  والمسلم، بل ه للوحي في اعتقادأمر ثابت  و؛ أي هذا الإطلاق،والسهو، وغير خاضع للنسبية التي يخضع لها الخلق، وه

من إيمانه بالله تعالى ونبيه وكتابه، وأما غير المسلم، فله أن يناقش المسألة بحيادية تامة وطلباا لتجلية الحقيقة بشأنها، وهذه 

 :هنا يمكنه أن يتتبعها بالبحث والدراسة، ولولا أن المجال ليس مجال تفصيل لها، لأسهبت في بيانهاتعينه على هذا، و نقاط 

: أن الشخص الذي أذاع هذا القرآن على الناس لأول مرة نفى أن يكون من عنده، وقد كان من الشرف له أن النقطة الأولى

ا  أصر   -على العكس من هذا  -إلا أنه ، ومنشئه على أنه قائله هيلإالرفيع هذا الكلام ينُسَب  أنه من كلام الله على وبدون تردد تماما

الإحاطة إلى من قائله ن كتابة شيء كالقرآن يحتاج الواقع؛ إذ إ بهذا النفي صدق أكد توقد  إليه. أو من وحيه سبحانه ،تعالى

 اأفرادهيعمل العباقرة والباحثين الأثبات من العلماء لجماعة كبيرة الممَلكَات لا تتوفر امتلاك مجموعة من جموعة من العلوم و بم

                                                           
 م.2010هـ/ 1431، دار الكلمة للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر 13ص  الإسلاميةد. أحمد الريسوني: نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم  (4)
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ا  ا مع نفسه، خالياا من التعارضونانسجام تام إلى درجة أن يكون المنتج الذي يخرجبفي جو مفعم بالعلم والمعرفة، و معا ؛ ه متوافقا

 .يئة بكِ ر لا تعرف إلا النزر اليسير من العلم وأسباب الحضارةهذا فضلا عن رجل واحد لم يكن يقرأ ولا يكتب، ويعيش في ب

ا تشريعياا : يضم القرآن والس  الثانية متكاملا لا يمكن أن ينشأ على يد البشر ولو خلال أجيال طويلة من )قانونياا( نة نظاما

أو تحُنَّط في توابيت  تزول وتنمحيما زالت منذ القدم والفلسفات النظم ، ويشهد لهذا أن (5)التقدم العلمي والتوسع المعرفي

ل ، أو تُ وغيرهاوالوجودية  لية والماركسيةيالجامعات والمكتبات؛ كما هو حال الهيج نفسها من وقت إلى آخر، كما هو حال  منعدر

تنظم عالم الاقتصاد وحده  دون أن تصل إلى قوانينالتي ما زال سدنتها يدخلون عليها التعديلات تلو التعديلات  الرأسمالية

ا ، وذلك في مقابل الشريعة التي يبدو الاقتصاد فيها مجالا تنظيماا مستقراا بقية مجالات إلى جانبه واضح الأحكام و واحدا

م ؛ من عبادات وتعليتناولها الوحي الإسلامي بالبيان والإيضاح والتقعيدالتي  ونشاطات الحياة البشرية الروحية والمادية والعقلية

 وسياسة وحرب وتربية وعلوم وفنون وغير ذلك.

؛ أو تشويهها إلى درجة تتغير معها شخصيتها ،أو اضمحلالها ،: ضعف أصحاب الثقافة يؤدي إلى ضياع أصولهاالنقطة الثالثة

، وقد مر المسلمون طوال تاريخهم بمراحل كما حدث لكل المنظومات الدينية فيما هو ثابت لمن درس تاريخها وأطوارها

الحملات الصليبية القاسية منذ أواخر شديدة الصعوبة، إلى درجة هددت بمحو الإسلام وأهله تماما، كما هو الحال مع تاريخية 

الغري  القرن السابع الهجري، ثم الاستعمارس الأول من مُ الخُ بداية من الشرسة الهجمة المغولية القرن الخامس الهجري، و 

 .مما نمر ببعض فصوله المتطورة في وقتنا الحالي الإسلاميةوالهوية على الثقافة  ممنهجةالشامل حديثاا وما صحبه من هجمة 

ا هي السائدة في العالم الإسلامي، مهما شاركتها  الأصيلة بقيت الأصول الإسلاميةكله ومع هذا  ا وتفسيراا واعتقاداا وتطبيقا نصا

فهذا الثبات  .، أو وقع شيء من التقصير في التطبيق، أو تغيرت بها أفكارهمت بها طوائف من المسلمينأفكار أخرى اعتقد

والصبر لهذه الأصول في وجه أشق اختبار يمكن أن تتعرض له منظومة ثقافية أو دينية أو فكرية أو قانونية أو أخلاقية، يدل على 

 لى حالها مع مرونتها العالية وصلاحها المستمر.ها عءبقاها تملك من الخصائص والأسباب ما يضمن أن

 ما يؤدي إلى وقوع التناقض فيهوالأوضاع ، قد توفر له من العوامل في الإسلام : أن القرآن، وهو الوحي الأولالنقطة الرابعة

القدرات والمعرفة من قول مخلوق آخر محدود لو كان ، أو حتى يتقلب أصحابها مع تقلبات الأحداث حتماا لو كان صناعة بشرية

 :ما يليوالأوضاع  ومن هذه العوامل، كالملائكة

طوله، فهو نص يتكون من أكثر من خمسة وسبعين ألف كلمة، مع تنوع موضوعاته وشمولها لكثير من مجالات الحياة  -

 .ه كبيرةومكورنات الوجود وحديثها عن الغيب والشهادة والمادة والروح، وهذا يعني أن فرص العثور على تناقض في

ا يزيد كثيراا  مع تنوع الظروف التي نزل فيها إلى درجة التناقض أحياناا)ثلاث وعشرون سنة( نسبياا طول فتَة نزوله  - من أيضا

قتل سمية بنت خياط وزوجها ياسر أحوال المسلمين عند بين نة في هذا مثلا ز او ، ويمكن الماحتمالات وقوع التعارض فيه

في الكفار مصرع أي جهل وعتاة حالهم عند بين و في مكة رضي الله عنهم وعمار وخباب وتعذيب بلال رضي الله عنهما 

وفشل عشرة آلاف من المشركين بين حصار المسلمين في شِع ب أي طالب ، وكذلك في السنة الهجرية الثانية بدر

صلى الله عليه وسلم بعد  بين منع قريش النبيَّ ، ثم في السنة الخامسة للهجرة أيام الخندقالمدينة في  وحلفائهم في غزو

وكذلك يوم بئر ، في السنة الثامنة للهجرة من دخول مكة إلا في جوار المطعم بن عدي وبين فتح مكة أن آذاه أهل الطائف

لسنة في االتي بثت الرعب في الروم  وغزوة تبوكفي السنة الرابعة للهجرة معونة الذي قتُل فيه سبعون صحابياا غدراا 

                                                           
 ممن اهتموا بهذه المسألة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه: فقه السيرة. (5)
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، لم يفلح أحد في التغير الحاد في الواقع وما يتبعه من تغيير الأحوال النفسية والمزاج البشريمع هذا ف وهكذا. ،التاسعة

 .هو من قبيل الوهم أو سوء الفهمفي هذا الباب القرآن، وجميع ما ادعوه  استخراج تعارض حقيقي في

رضَ في من موضوعاته أسلوب ترتيب القرآن قائم على التكامل والتناسب، أما التكامل فإن الموضوع الواحد  - قليلا ما يعُ 

موضع واحد منه، بل يوزَّع على سور كثيرة، والتناسب هو ملاءمة المكونات القرآنية بعضها لبعض على كل مستوى؛ أي 

ة الواحدة، وفقرات الموضوع الواحد، وموضوعات السورة الواحدة، وهكذا. مستوى كلمات العبارة الواحدة، وعبارات الفقر 

ا، بل يستحيل أن يوفيه الخلق حقه كاملا لو سعوا إلى استعماله ونمط هو أسلوبو  ، فلو كان القرآن من صناعة صعب جدا

منها  بدوأو فجوات ت ثغرات -خاصة في ظل ظروف نزوله وطبيعته المذكورة  –لظهرت فيه  ،أو مجموعة مخلوقين ،مخلوق

 .غير التامةوقدراتهم الناقصة طبيعة المتكلمين 

المدى أمام الباحث عن  انعيوس  ما  بدرجة   عن الأخرىمنها القرآن، واختلاف كل قراءة تلاوة دة في تعدد القراءات المعتمَ  -

 –أي تناقض يمكن أن يكون موجوداا في القرآن، وكأن الذي أنزل هذا الكتاب، ورخَّص في قراءته بكل هذه الوجوه، أراد 

، لتنتفع به، ولكن بعد أن تطمئن إلى سلامة محتواه معروض للعقول هذا القرآن أن يؤكد لعباده أن –وهو أعلم سبحانه 

، لا [82 :النساء] ﴾ار یكثَِ  اتِلـَفٰخٱ  هِ یفِ  لوََجَدُوا للَّهِ ٱ  رِ یغَ  عِندِ  مِن كاَنَ وَلوَ  ءَانَ قُر لٱ  تدََبَّرُونَ یَ أفَلََا ﴿ولهذا فإن قول الله تعالى: 

ا على   عنصر الطمأنينةتحقق ضرورة يشير فقط إلى معنى التحدي وعجز الخلق عن المجيء بمثل القرآن، ولكن يؤكد أيضا

لمعاني، وكل ليوقفه على التناسق والتكامل والثراء القرآني العجيب للقرآن س؛ إذ إن الاختبار الذي يجريه الإنسان للمتلقي

ع العبارة بما يتيح للعقل المتلقي لمهذا بدون مصادرة  ا نصياا، بل ينور لكات الإنسان؛ لأن القرآن لا يصرح بكل شيء تصريحا

ا.أن ينظر ويفك  ر وينتج في تفاعله مع القرآن من خلال اجتهاده أفكارا وأحكاما

 :أساسين يأتي من بابينومهما يكن، فإن الاعتماد على الوحي في تقرير الأمور الشرعية 

ا : تقرير الحقائق العقدية الكبرى والأمور التشريعية الأساسية؛ لأنها لا تصلح أن تكون مجالا للاجتهاد؛ وذلك لأن كثيرا الأول

 :كذلك اومنه .، فيسوقها لهمم المتلقين من الأدلة والشواهد المثبتة لهرِ ح  ا، وإن كان لا يَ منها غيب خالص يخبر به الوحي إخبارا 

من صلاة وصيام وحج وزكاة؛ لأن الشكل الأمثل  الأساسية للعبادات هيئات؛ كالؤمنينأمور لا يصلح أن تكون مجالا لاختلاف الم

يضر عدم القطع فيها بحكم جازم، ولابد  أمور امنهأخيراا و  من شرور ومشكلات. هالها لا طريق للعقل إليه، ولما في الاختلاف في

ا.  للوحي حينئذ من حسمها؛ كتحريم الربا والزنا تحريماا مطلقا

ا لم لمقياس ن الإجماع وما بعده لابد لها من نص تعتمد عليه، فالقياس مثلا هو أن مصادر التشريع بدءاا م: الباب الثاني

، وهو باب واسع في الشريعة يمنحها مرونة، ويفتح الطريق أمام العقل المجتهد  تقرر الشريعة فيه حكماا على ما قررت فيه حكماا

 .مع فقهه الكافي بالواقع اعد الدقيقة لهلكي يجيب عن كل أسئلة الحياة حسب درجة استيعابه لأصول الاجتهاد والقو 

وتثار هنا إشكالات كثيرة خاصة بهيمنة الوحي على العقل المسلم بما يقيد حركته، ويمنعه من الانطلاق في فضاءات 

ا ومعارف وأدباا وفناا كثيراا ، والواقعُ الإبداع ، في ظل هيمنة هذا الوحي والتاريخ يثبتان خلاف هذا؛ إذ أبدع المسلمون علوما

ا  فنون صناعة الكتاب  منو  ،الشعر والغناء والخط العريالأفكار والنظريات العلمية و  منويكفي أن نشير هنا إلى ثروة ثرية جدا

 والبناء والتصاوير والزخرفة تركها المسلمون طوال تاريخهم.

مجال عمل العقل، إلى خصائص في الوحي نفسه، وأهمها وانفساح ة؛ أعني الجمع بين الارتباط بالوحي يوترجع هذه الخاص

 يتمثل فيما يلي:
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ها مع مع اختلاف الزمان وتنوعَ  الحياةِ  تكافئ تجددَ  ، حتىة وتركته للاجتهاد واسعةيعأن مساحة ما سكتت عنه الشر -

واجب شرعي عادي  جتهاد، وبهذا صار الاجتهاد ليس مجردفي حال غياب الا وهذه المساحة تظل فارغة  اختلاف المكان.

 .وأحكامه على أهل العلم، بل هو واجب كفائي على الأمة كلها للإبقاء على ارتباطها بالإسلام

لعقل العلمي والأصولي الإسلامي جهد الهذا أن الشريعة لم تحدد بصرامة تامة منهج التعامل مع نصوصها نفسها، بل تركت  -

الصدر  تجاربمن مصدرين؛ الأول: النصوص الشرعية نفسها، والثاني:  ؛ وذلكيستنبطه كما يستنبط حكم المسألة الجزئية

الأول في الاجتهاد، وكانت مبنية على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاينة الوحي أول نزوله وفي تتابعه وتواصله 

 وتفاعله مع الأحداث، وعلى علمهم بالأسلوب العري وطرق أهله في التعبير والكلام.

إما أمور تخرج عن طاقة العقل )مثل العلم بالغيب(، وإما أمور لا فائدة من أن الذي ثب تته الشريعة، ولم تجعله محلا للاجتهاد  -

(، أو أمور تتساوى فيها الممكنات فتأتي الشريعة لتوحد الناس على والنفس والعقل الخوض فيها )كالبحث في كنه الروح

عبء هذه الأمور، البشري ا والمغرب ثلاثاا(. وبهذا التثبيت حملت الشريعة عن الاجتهاد أفضلها )مثل كون صلاة العصر أربعا 

 .مما هو في مكنتهمن مهام علمية  ما يعني أنها فر غته لغيرها

ا  –نزل الوحي في الإسلام إذن،  العلمي الثابت لحركة الاجتهاد الأصل  منزلةَ  -مع ركنيته وموضعه المكين من الملة عموما

يتنزل بينهم وصلى الله عليه وسلم حي  ، فقد رصد العلماء اجتهادات الصحابة والنبي  العهد النبوي نفسهالعصور منذ  طوال

، والفرق بين اجتهاده (7)الأصوليين يجتهد في بعض المسائل أكثرفي رأي  ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم(6)الوحيعليه 

، بل طبيعة أن طبيعة الوحي نفسها ونسقه الذي نزل عليهفي جملته واجتهاد غيره، هو أنه معصوم ولا يقَُر على خطأ. وهذا يعني 

ا إلى الاجتهاد.أتباعم بالشريعة وحياة علاقة العالِ   ها تدفعه دفعا

قضايا في كل العلماء لبحث وشامل  عام  هو وهذا الاجتهاد لا يقتصر على الفقيه الذي يبحث عن أحكام للحياة العملية، بل 

 الأصول والفروع، والمنهج والتطبيق.

أخذ  يعنوالاستمداد منهما؛ لا ي ،من الكتاب والسنةنلاحظ أن الاتكاء على النص الشرعي ، فينبغي أن من أمر ومهما يكن

ا منهما فحسب، بل إن اعتبار الحكم حكماا شرعياا ال بالكتاب أو السنة، له لا يكون إلا بوجود صلة ما فيما عدا هذا حكم نصا

ها بلابد فيه من أصل يقاس عليه، والمصلحة لا اعتبار كما سبقت الإشارة ، وكذلك القياس كما سيأتي فالإجماع لابد له من نص

ا بها في نص   ، وهكذا.شرعية أو نصوص أو مفهومة من روح نص أو نصوصإلا بأن تكون مصرحا

 :الإجماع مصدراا من مصادر الشريعةثانياا: 

ا ممتازاا بين مصادر التشريع الإسلامي، فهو يأتي في المنزلة بعد الوحي بشقيه الإلهي والنبوي مباشرةا،  شغل الإجماع موضعا

لوصول إلى الحكم الشرعي وإثباته، وقد اتفق جمهور الصحابة والتابعين وكونه مصدراا من مصادر الشريعة يعني أنه أحد الطرق ل

. ولسنا بحاجة (8)على أنه "حجة الله في شريعته، مع اختلافهم في شروطه" -كما يسجل بدر الدين الزركشي  –وأكثر المسلمين 

                                                           
هــ/ 1410، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د. أحمد بن عـلي سـير المبـاركي، الطبعـة الثانيـة، الريـاض 1593 -1590انظر: أبو يعلى الفراء الحنبلي: العدة في أصول الفقه ص  (6)

 م.1990

 .1587 -1578ص ؛ انظر: أبو يعلى: العدة والأصوليين وبعض الفقهاءوابن حزم  هم المعتزلةتمن الشافعية، وخالف كثيروالحنابلة و والمالكية هذا رأي الحنفية  (7)

، قام بتحريره: د. عمر سليمان الأشقر، وراجعه: عبد الستار أبـو غـدة ود. محمـد سـليمان الأشـقر، 441/ 4بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه  (8)

م. ومن الشروط المختلف فيها: هل يكون إجـماع عصرـ بعـد 1988هـ/ 1409لكويت، دار الصفوة للطباعة والنشر بالغردقة، مصر، الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية با

ا، وهل يشتَطَ في نقل الإجماع التواتر، وهل يكون الإجماع عن اجتهاد كقياس وغيره، وهكذا.  اختلاف سابقه إجماعا



 SPRING,19Issue No.  ,year th11Journal,  Inernational Academic Salam , 6202ـ.شه۴051 بهار، 19، شماره یازدهمسلام، سال  بین المللی مجله علمی

 

 

Salam International Academic Journal Salam University Vol 11, Issue 19 7 

 

ل القول في الإجماع، إلا بقدر ما يخدم غرضنا، وهو بيان كونه  لتأثير نسبية الإدراك ونسبية تقليلا بدرجة ما هنا إلى أن نفص 

 .القدرات البشرية فيما ينتج الإنسان من معرفة

الإجماع يعني اتفاقَ آراء العلماء المجتهدين بعد انقضاء زمن الوحي على حكم واحد في المسألة الشرعية بحيث لا يعُرفَ و 

باختصار قائلا: "الإجماع في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة  لهم مخالف فيها يعُتدَ به، أو كما عبر موفق الدين بن قدامة

، واستحسن أبو المظفر السمعاني قبله أن يقال في تعريفه: إنه "اتفاق (9)محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين"

دةُ (10)علماء العصر على حكم الحادثة" ه بعد زمن النبوة، وخُصَّ به: العلماء القول، ووحدة العصر، وكون ، فاجتمع في معناه: وَح 

 (11).من أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، وأمورُ الدين دون سواها

غير أن لفظ "الإجماع" بمعناه هذا لم يرَدِ في نص صريح من نصوص الوحي؛ لذا استدل العلماء لمشروعيته بأدلة نقلية غير 

، إلا (13)، وأصرحها في معنى الإجماع حديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"(12)ينصريحة في معظمها كما يقر فريق من الأصولي

ا بين أدلة ما  أن السلوك العملي لأهل العلم الشرعي من أيام الصحابة ومَن بعدهم قد اعتبر الإجماع أصلا مستقراا ودليلا مقدَّ

وذلك أن العقول الخبيرة  كما سيأتي؛ في رواية الأخبارمنزلة التواتر  -بدرجة كبيرة  –الشريعة بعد الوحي، كما أن العقل ينزله 

 .بأمر ما إذا تتابع نظرها فيه، ووصلت إلى نتيجة واحدة في شأنه، فهذا يعني أن الصواب منوط بهذا الوجه الذي وصلوا إليه

نا الزركشي أقوالهم في فإن بعض الأصوليين سعوا إلى إثبات حجية الإجماع عقلاا كما أثبتوها بالنقل، وحشد لوبناء على هذا 

هذا الباب، وظهر منها اختلاف المنقول عنهم في تقرير رأي الجمهور في المسألة، فنقَل عن سديد الدين الحمصي ما يفيد أن 

الأكثرين من أهل العلم عارضوا المسلك العقلي في إثبات الإجماع أصلا، وحجتهم في ذلك "أن العدد الكثير، وإن بعَُد في 

، ولو صحت (14)عهم على الكذب، فلا يبعد اجتماعهم على الخطأ؛ كاجتماع الكفار على جحد النبوة وغير ذلك"العقل اجتما

، وهو أن الإجماع لما اشتَُط فيه أن يقوم على نص من الوحي؛ عُلم هذا  نسبة هذا الرأي إلى الأكثرين، فإن عليه ملحظاا مهماا

                                                           
المقدسي: روضة الناظر وجُنة المناظر في أصول الفقه على مذهب إمام الأئمة ومحيي السنة أي عبد الله أحمد بن محمد بـن حنبـل موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة  (9)

 .هـ1443، شركة إثراء المتون، الرياض 244/ 1الشيباني 

 .م2011هـ/ 1432دار الفاروق بالأردن، دار ابن حزم،  ، حققه وقدم له: صالح سهيل علي حمودة،712/ 2أبو المظفر السمعاني: القواطع في أصول الفقه  (10)

ين، فقد قسم بعض العلـماء الإجـماع بسبب اختلاف العلماء في تحديد موضوع الإجماع، وهل هو قصر على الأمور الدينية والقضايا الشرعية أو يعمها وغيرها من أمور العلم والد (11)

ومـا بعـدها، صـورة منشـورة مـن رسـالة دكتـوراه بكليـة الشرـيعة والقـانون بالقـاهرة، دار  22الإجماع وموقف العلماء منها ص  إلى عام وخاص؛ انظر: د. محمد محمود فرغلي: حجية

ماع وكذلك رأى بعضهم تخصيص الإجماع بالمجتهدين المطلقين من العلماء دون المقلـدين مـنهم ودون العامـة )انظـر: حجيـة الإجـ .م1971هـ/ 1391الكتاب الجامعي، القاهرة 

مقلردون في الأصول لشيوخ مذاهبهم. وسيكون التَكيز في هـذه الدراسـة عـلى  -أكابر وأصاغر  –(، ويبدو فيه كثير من التضييق؛ لأن أغلب العلماء بعد القرن الرابع الهجري 40ص 

ايا التنظيمية الخاصـة بحيـاة المسـلمين كـما مارسـوها بالفعـل طـوال المعنى الخاص للإجماع، وإن كنا سنوسع مداه بحيث يشمل إلى جانب المسائل العملية الجزئية بعض القض

 تاريخهم وإلى الآن.

وما بعدها، تحقيق وتعليق: د. محمـد سـليمان الأشـقر، الطبعـة الأولى، مؤسسـة الرسـالة،  327/ 1انظر في ذلك مثلا: أبو حامد محمد الغزالي: المستصفى من علم الأصول  (12)

 .723 -716/ 2نافح الإمام أبو المظفر السمعاني عن أدلة الإجماع النقلية منافحة علمية جيدة؛ انظر: القواطع  وقد .م1997هـ/ 1417بيروت 

البيهقي في المدخل من حديث ابن عباس بلفظ "ضلالة" بدل "خطأ"، ولابن ماجه من حديث أنس:  –قال الحافظ زين الدين العراقي: "حديث: "لا تجتمع أمتي على خطأ"  (13)

ظـر، وقـد حسـن التَمـذي حـديث ابـن "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة"، وروي من حديث أي ذر وأي مالك الأشعري وابن عمر وأي نظرة وقدامة بن عبد الله الكلاي، وفي كلهـا ن

، تحقيـق: صـبحي البـدري السـامرائي، دار الكتـب السـلفية، القـاهرة 22ص الرحيم بن الحسين العراقي: تخريج أحاديث مختصر المنهـاج في أصـول الفقـه  زين الدين عبدعمر" 

ا على حديث ابن عمر: "هذا حديث غريب من هذا الوجه" .هـ1397 سورة التَمذي: السنن، تعليقـه أبو عيسى محمد بن  لكن الثابت في المطبوع من سنن التَمذي هو قوله تعليقا

م. 1996ت ، أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. بشار عواد، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بـيرو 40/ 4 ،2167على الحديث رقم 

ث، ونسخ التَمذي معروفة بشيء يسـير مـن التفـاوت في الحكـم عـلى الحـديث مرجعـه إلى اخـتلاف فإما أن العراقي سها، أو وقعت له نسخة من سنن التَمذي فيها تحسين للحدي

 النسخ المروية عن الإمام نفسه.

 و"سديد الدين" المذكور شيعي، وكأنه يعبر عن وجهة نظر قومه في الإجماع. .441/ 4الزركشي: البحر المحيط  (14)
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ي جماعة المجتهدين عن أن تتفق على خطأ؛ لا كما وقع من إجماع أهل كل النص أو لم يعُلمَ، فإن النص سيمثل عاصماا لرأ 

 .ملة وفرقة على ملتهم ومقالاتهم بسبب من عدم التزامهم بنص صحيح وموقف اجتهادي رشيد معتمد

ده عن الجمهور "أن دليل الإجماع )لديهم( سمعي، والعقلي  مؤكرد له،  وفي المقابل، نقل الزركشي عن مصدر آخر لم يحد 

أحد لموقع الخطأ فيه، وأن النصوص شهدت بعصمتهم، فلا يقولون إلا  (15)وهو إحالة العادة خطأ الجم الغفير في حكم لا يتنبه

ا؛ سواء استندوا في قولهم إلى قاطع أو مظنون" ، وقد يكون هذا أقرب إلى أن يكون قول الجمهور من الذي قبله؛ لأن (16)حقا

م في رأيهمحضور الدليل العقلي في المسأ   .لة ظاهر، وإن لم يكن الدليلَ المستقل المقدَّ

ث فيه عن الإجماع، فقال في نص طويل له الفاراي الفيلسوفوقد عالج أبو نصر  : "نعلم هذا المعنى في سياق عام نادر تحد 

يقيناا أنه ليس شيء من الحجج أقوى وأنفع وأحكم من شهادات المعارف المختلفة بالشيء الواحد، واجتماع الآراء الكثيرة؛ إذ 

العقل عند الجميع حجة، ولأجل أن ذا العقل ربما يخيَّل إليه الشيء بعد الشيء على خلاف ما هو عليه من جهة تشابه العلامات 

ل الشيء، احتيج إلى اجتماع عقول كثيرة مختلفة، فمهما اجتمعت فلا حجة أقوى ولا يقين أحكم من المستدَل بها على حا

الأشخاصَ المعروفين بالتمييز مع الأمان من إمكان اتفاقهم  -فيما يبدو من السياق  –، ويعني بـ "المعارف المختلفة" (17)ذلك"

اعلى   .أن يقولوا قولا واحدا

الذي يقوم عليه التواتر في نقل الأخبار، إلا أن سبب قوة الإجماع عنده هو أن العقل المنفرد  وهو اقتَاب واضح من الأساس

، ولكنه عُرضة للتوهم والانخداع؛ لذا فإن إضافة عقل إلى عقل إلى عقل إلى عقول تكون مأمناا من زلة العقل الواحد، حجة  

 .إن جاز التعبير -لسفة الإجماع ، وهذه هي ففيصل مجموع العقول بالاجتهاد الواحد إلى اليقين

"المعلم الأول" ليس من طرق الإثبات التي قال بها  ما تكلم عنه من الإجماع ن"المعلم الثاني" الفاراي أ  أهمية نصويؤكد 

ير لها، ، ولو أنه أوغل في التنظوبجو  الثقافة الإسلامية عامة أرسطو أو غيره من الفلاسفة، وتبدو من تأثر الفاراي بالأصوليين

ا من التواصل بين المنهج العقلي للمنطق والمنهج الاستنباطي لأصول  وبيان شروط قوتها في الاحتجاج، لفتح مجالا جيدا

الفقه، ولا أعني بهذا أن يقول إن اجتماع الرأي على قول واحد في بلد واحد مثلا دليل مطلق على قوته أو صحته، ولكن لو أقمنا 

رأي الجماعة ورج حته؛ مثل أن يكون هؤلاء من العقلاء الأذكياء، وأن تكون  -على الأقل  -ا قو ت مجموعة من المحتَزات فربم

المسألة التي يتكلمون فيها داخلة في دائرة تخصصهم أو خبرتهم، وأن يكونوا من بيئات مختلفة، منتمين إلى مذاهب متنوعة، 

 وأن يسوق كل منهم على ما يقول حجة تدعمه، إلخ.

على حد ما تبين  ، ولم يعززها في مؤلَّف آخرإلى نهايتها في نظري الفاراي حاول هذا الأمر، إلا أن تجربته لم تكتملومع أن 

؛ يقول الفاراي في بقية سياقه السابق: "ثم لا يغرنك وجود أناس كثيرة على آراء مدخولة؛ فإن الجماعة المقلدين لرأي واحد لي

عين لإمام يؤمهم فيما اجتم عوا عليه بمنزلة عقل واحد، والعقل الواحد ربما يخطئ في الشيء الواحد... لاسيما إذا لم يتدبر المد 

ن الظن بالشيء أو الإهمال في البحث قد يغطي  الرأي الذي يعتقده مراراا، ولم ينظر فيه بعين التفتيش والمعاندة، وإن  حُس 

درب وبحث وتنقير ومعاندة وتبكيت وإثارة الأماكن المتقابلة، فلا شيء ويعُمي ويخيرل. وأما العقول المختلفة بعد تأمل منها وت

                                                           
، تحقيـق: 45/ 3 الروضـة في المطبوع: "لا يثبته"، وهو خطأ يختل به السياق، ولم يتنبه له أحد من ناشري الكتاب للأسف، وصححته من: نجم الدين الطـوفي: شرح مختصرـ (15)

 .م1998هـ/ 1419لرياض عبد الله بن عبد المحسن التَكي، الطبعة الثانية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، ا

 .442/ 4الزركشي: البحر المحيط  (16)

م له وعل ق عليه: 81ص  الجمع بين رأيي الحكيمينالفاراي: كتاب أبو نصر محمد بن محمد  (17)  .1990بيروت  –، الطبعة الثانية، دار المشرق د. ألبير نصري نادر، قد 
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، بل كما يريد بعض الناس ، وهو بهذا يركز في الإجماع لا على إجماع العامة(18)أصح مما اعتقدته وشهدت به واتفقت عليه"

لكي يتحقق بهم  -ؤلاء الخاصة إجماع الخاصة ممن لهم أهلية القول والإدلاء بالرأي، ليس هذا فحسب، بل لابد أن يكون ه

 لا من قبيل واحد ولا فئة واحدة، ويمتازوا مع هذا بقدرة جيدة على النقد والتمحيص وتقليب الآراء على وجوهها. -الإجماع 

تأتي أهمية دراسة الإجماع بالنظر إلى ما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم من هذا الوجه الذي قرره الفاراي ومن 

في الرأي السياسي وكثير من مواقف الحياة ومنهج النظر إلى الأمور؛ إذ إن هذا لم يؤثر على اتفاقهم وإجماعهم على اختلاف 

ا أغلب قضايا الملة ومسائل الدين، ثم جاءت المذاهب الفقهية وأصحاب المقالات باختلافاتهم المتنوعة ا أجمعوا بم وا، ليؤكدأيضا

 .الأمور ويقينيتهاعليه من أمور في الدين ثبات هذه 

فسنجد أنه يعني اتكائه على نص محفوظ، لكن بالرجوع إلى أصل مسألة الاستدلال لثبوت الإجماع بمجرد العقل بدون 

ى الروايات المتواترة. والحقيقة أن خصوصية الإجماع في المسائل الدينية تفرض هذه العلاقة بينه ساو تتالإجماعات كما ي تساو 

يا الدين لا ترجع إلى الاجتهاد المجرد، بل هو اجتهاد في استنباط حكم الشرع، وما عداه من ألوان وبين النصوص؛ لأن قضا

 يرجع إلى القرائن المحتفة به، فهي التي يقوى بها ويضعف. -كما هو حديث الفاراي  –الإجماع الأخرى 

السابقة، وهل هو حجة في شريعتنا؟ فقد  الأممإجماع ومن هذا الباب يتَجح قول على قول فيما عرض له العلماء في قضية 

لكن المنقول عن أكثر الشافعية خلافه، وحجتهم هي أن الدليل خصَّ هذه الأمة )يعني  إسحاق الشيرازي،قال بحجيته أبو 

ة ، وتوقف فيها القاضي المرور وذي، وكذا إمام الحرمين مشتَطاا حصول إجماع الأم(19)الحديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"(

الخاتمة على القول بحجيته حتى نقول به، كما توقف ابن برهان مشتَطاا أن يكون القول بالحجية قد ورد بالتواتر أو عن طريق 

ل القاضي أبو زيد الدبوسي فقال:  دليل عقلي قطعي، وإلكيا الهراسي لأنه لا مرجرح لديه من السمع لأحد الوجهين. وفص 

هذا القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب؛ إذ الإجماع هو ؛ ف(20)موا متمسكين بالكتاب""يحتمل أن إجماعهم كان حجة ما دا

 .اتفاق جماعة المجتهدين في المسألة الشرعية على قول واحد متكئين في هذا على أصل أو نص من الوحي

جماع يغني عن الإجماع النص الذي يستند إليه الإ أثيرت حوله إشكالية أخرى، وهي أن  على نصالشرعي اتكاء الإجماع و 

نفسه؛ أي أنه مادام هناك نص، فلماذا نلجأ إلى غيره؟ وأجابوا عليه بأن "فائدة الإجماع أنه يكشف عن وجود دليل في المسألة 

مجرد تقرير لما ورد في النص، بل قد دائماا ، فالإجماع ليس (21)من غير حاجة إلى معرفة ذلك الدليل والبحثِ عن كيفية دلالته"

 .اجتهاداا يقرر للآية أو الحديث معنى بعينه دون سواه يكون

بسبب علاقته هذه  أن الشذوذ في الرأي لا ينفي الإجماعمن الوحي؛  أهمية مسألة اتكاء الإجماع على نصومما  يؤكد 

أنه لا يرى منها ، فقول أي عمرو الأوزاعي مثلا بأن للخاطب أن يرى من مخطوبته مجامع اللحم، لا ينفي الإجماعَ ب(22)بالوحي

إلا الوجه والكفين، وقول أي بكر الأصم بأن نصب الإمام ليس واجباا كذلك، بل إن قول الصحاي أي طلحة الأنصاري رضي الله 

                                                           
 .82 -81السابق ص  (18)

هـذا إنمـا يـدل عـلى نفـي الاحتجـاج بـإجماع غـير هـذه الأمـة بطريـق المفهـوم، سبق كلام الحافظ العراقي في شأن تخريجه، وقال ابن الفركاح في وجه هذا الاستدلال به: " (19)

، دراسـة وتحقيـق: سـارة شـافي 255 الجـويني ص والاختلاف في الاحتجاج به مشهور" تاج الدين عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم الفـزاري بـن الفركـاح: شرح الورقـات لإمـام الحـرمين

 .م1997هـ/ 1418الهاجري، دار البشائر الإسلامية، رسالة نوقشت في جامعة الكويت سنة 

 .728/ 2، وقارن في كلام أي زيد: القواطع 448/ 4الزركشي: البحر المحيط  (20)

هــ/ 1412، دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني، الطبعة الثانيـة، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت 189/ 4فخر الدين محمد بن عمر الرازي: المحصول في علم أصول الفقه  (21)

 .م1992

 .769/ 2؛ انظر: القواطع على خلاف النصتأتي أنها الأقوال الشاذة هو أن الإشكالية في بالسمعاني هكذا صرح  (22)
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 عنه بأن أكل البَردَ ليس مفطراا للصائم لأنه ليس بشراب ولا طعام، لا ينفي كون القول بأنه مفط ر إجماعاا لا يضره هذا الانفراد

، وأما قول بعض العلماء: إن "إجماع الخلفاء )الراشدين( الأربعة حجة عند أي حازم، ولم يعتد  بخلاف زيد الف للنص  أصلاالمخ

، فهذا الأخير مما قد يخُتلَف عليه بين اعتباره من أقوال الجمهور أو من الإجماع؛ إذ يبدو أقرب إلى (23)في توريث ذوي الأرحام"

 الأول.

لمي الشاذ هي التي منعت من أن يؤثر على الإجماع؛ وذلك لأن مخالفة النص عند وجوده، أو خطأ وطبيعة الموقف الع

التقدير من الناظر عند عدم النص على الحكم؛ كلاهما وارد على أي عالم ومجتهد، فما بدا غريباا من القول والاجتهاد وغير 

ة في المسائل التي تحيط بالمسألة التي يتعلق بها الرأي مستساغ حين نقيسه إلى روح الشريعة وإلى جملة المواقف الشرعي

 الشاذ؛ تكشف كلها عن غرابة في قول العالم حين يشذ به.

ويلحق بهذا اللون من القول في حكمه: الأقوالُ الأصولية الشاذة التي قالت بها بعض الفرق المخالفة لأهل السنة؛ كقول 

، وقول أصحاب الجبر بمقولتهم في نفي إرادة العبيد، والقدرية بما قالوا وده في النار، والمعتزلة بخلالخوارج بكفر مرتكب الكبيرة

به في أفعال العباد من نفي سلطان الله عليها، وما قالته الإمامية من عصمة الإمام وقيامه على أمر الدين قيام النبي عليه، وغير 

 .ذلك

 الإجماع والتواتر

، والقصد من المقارنة هو إثبات التقارب في اليقين شيئاا ما له الآنع بالتواتر؛ فسنفص  وإذ سبق أن أشرنا إلى تشبيه الإجما 

، وفيما عدا هذا فإن التواتر صفة من صفات الخبر حين يتوافر ، وقيامهما على التوافق على شيء واحدالمتحقق من كل منهما

صفة من صفات الرأي والموقف العلمي، إذ يتفق أهل له من العَدد والقرائن ما يحكم بقطعية وروده، في حين أن الإجماع 

الاجتهاد في المسألة الواحدة على قول واحد. كما أن الخبر قد يكون متواتراا لكنه منسوخ لا يقول به أحد؛ فضلا عن أن يكون 

اتراا، وإن كان موضع إجماع؛ كما فيما نسُخ وبقيت تلاوته من الكتاب، وكذلك ليس كل ما نقُل من الإجماع نقُل نقلا متو 

يسُتأنسَ في هذا الباب بأن المنقول بخبر الآحاد من الإجماع يكفي فيه غيابُ المخالف له لكي يعُتبَر إجماعاا، وهو قريب من 

 معنى الإجماع السكوتي المعروف لدى الأصوليين.

لما كان الإجماع  -كما يقول  –ه متشابهة؛ وذلك "أن  كل من الإجماع والتواترإلىالدافعة أن الدواعي إلى السمعاني وذهب 

في الأخبار المستفيضة ممكناا، وجب أن يكون الإجماع باعتقاد الأحكام ممكناا؛ لأنه كما يوجد سبب يدعو إلى إجماعهم على 

ا سبب يدعو إلى إجماعهم باعتقاد الأحكام" ، وذكر بعدها أن الداعي لنقل المتدين للشرع (24)الأخبار المستفيضة، يوجد أيضا

.ا  لذي يدين به؛ هو أنه لا يجيز لنفسه، ولا لغيره من أهل شريعته، كتمانه إلا لخوف أو تقَِي ةا

ومن النقطة السابقة نفهم أن الإجماع الأصلي هو الإجماع على ما كان محل اجتهاد مما يستند إلى نص آحاد أو نص غير 

ا. إلا أن المعمو  ل به عند العلماء هو التوسع في مفهوم الإجماع حتى يشمل معلوم أصلا أو نص متواتر يحتمل في معناه وجوها

ا أو بطريقة أخرى، وكذلك ما لا يعُرفَ له أصل من الوحي  جملة المتفق عليه بين الجماعة المسلمة مما دل عليه الوحي نصا

 .يرجع إليه

                                                           
 .م2004هـ/ 1424، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت 262شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ص  (23)

 .712/ 2السابق  (24)
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ا لهذ هو مما لا عذر للمسلم بجهله؛ مثل: ، نجد أن كثيراا مما أثبته العلماء بالإجماع ثبت قبل ذلك بالتواتر، بل اوتأكيدا

فرضية الصلوات الخمس دون زيادة فريضة أخرى عليها من جنسها أو نقصان، وصوم رمضان فريضة دون غيره، وحج البيت، 

قد  –فيما يبدو  -وحرمة الخمر، وحظر الربا، فهذا الإجماع كله كان يغني عنه النص، إلا أن الغلو  في التأويل عند بعض الفرق 

 .ى بالعلماء إلى التأكيد على التوجيه الجماعي المعينَّ لمعنى ما نصُ  عليه في هذه الأمور الجلية وأمثالهاأد

 مسائل الإجماع وإجماعات الصحابة

لعله قد اتضح من بعض ما سبق أن أمر الإجماع لا يقف عند المسائل العملية الجزئية، بل يتجاوز ذلك إلى ما هو أوسع من 

؛ أي الممكنات عقلا (25)مسائل السمعيات، ونقل القرافي عن بعض العلماء أن الإجماع لا يكون في العقليات، بل في السمعيات

 (26).، ومع هذا فموضوع الإجماع قد يكون قولا أو فعلا أو اعتقاداا كما لا يخفىمما يختار فيها الشرع شيئاا على شيء

وليس هذا فحسب، بل من المسائل الكبيرة التي ورد بها الإجماع: كثير من المناهج المتبعة في أمور الدين وأمور الدنيا 

ار السنة مصدراا من مصادر التشريع، واختيار التي للدين رأي فيها؛ فمثلا اتخاذ منهج الرواية في نقل الدين والسنة، واعتب

ا للعلوم داعماا للتلقي الشفهي، واختيار علم خاص لكل موضوع من موضوعات الشرع،  الكتابة والتسجيل الخطي للعلم طريقا

ه أمر الدنيا منها، والعناية العلمية باللغة التي نزل بها الشرع، والجمع بين العناية بما يقوم به أمر الدين من العلوم وما يقوم ب

وتجديد العمران وتوسيعه حسب حاجة الناس في بلاد الإسلام الأولى وما يدخل فيه من البلاد الأخرى سلماا أو حرباا؛ كل هذا 

 وكثير غيره هي مسائل جاءت موضع إجماع بين المسلمين، وتمثل جوانب أساسية في الحياة الإسلامية.

مون من مسائل؛ سواء كانت من المنصوص عليه أو وقعت موقع الاجتهاد، يمثل وكذلك فإن جملة ما أجمع عليه المسل

ومن جهة كونها الأسس والأركان الركينة التي يتكون منها الدين كما سبق، وقد الكم الجملةَ العظمى من الشرع من حيث 

زركشي قائلا: "قال الأستاذ أبو إسحاق عدها أبو إسحاق الإسفراييني عشرين ألف مسألة، وبلغ بها بعضهم مئة ألف مسألة؛ نقل ال

الإسفراييني...: نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة، وبهذا يرُدَ قول الملحدة إن هذا الدين كثير الاختلاف 

ا لما اختلفوا فيه... بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة، ثم لها من الفروع التي يقع  الاتفاق منها إذ لو كان حقا

 (27)".وعليها، وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي هي أصول؛ أكثر من مئة ألف مسألة

وتزداد مكانة الإجماع من أنه معظمه وأهمه يرجع إلى إجماعات الصحابة رضوان الله عليهم، وتابعتهم الأجيال التالية عليه، 

، وقال في شرحه على (28)وهو واقع في عصر الصحابة رضي الله عنهم" وقد قال الشهاب القرافي: "لا يكاد يوجد إجماع اليوم إلا

ا، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم" . وأهمية الإجماع المنقول (29))المحصول(: "أكثر الإجماعات، بل الكل إلا اليسير منها جدا

ابعت بعدهم، وراجعة كذلك إلى كونه عن الصحابة راجعة إلى نسبته إليهم بما لهم من المنزلة بين أجيال المسلمين التي تت

ا أن أغلب قضايا الدين وكبريات مسائله هي من إجماعات الصحابة من الدين شاملا لأبواب ومسائل كثيرة ؛ إذ يظهر واضحا

 رضوان الله عليهم.

                                                           
 .253القرافي: شرح تنقيح الفصول  (25)

 .253السابق  (26)

 .440 -439/ 4الزركشي: البحر المحيط  (27)

 .255القرافي: شرح تنقيح الفصول ص  (28)

، دراسـة وتحقيـق وتعليـق: عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعـلي محمـد معـوض، الطبعـة 2552/ 6شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: نفائس الأصول في شرح المحصول  (29)

بأن يضيف إلى إجماعات غير الصحابة إجماعات أخرى جديدة بسبب ما يجد  من وقـائع، وإن كان الزمان جديراا  .م1995هـ/ 1416الأولى، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة 

 ويقع من نوازل، ويصل إليه الناس من مكتشفات.
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ني الموقفَ المعرفي البديل عن فكرة الإمام المعصوم في الفكر الشيعي؛ وذلك أنهم أق اموا رؤيتهم على ويمثل الإجماع الس 

أن المعصوم لا يرثه إلا معصوم؛ حفاظاا على الشريعة من التغيير والتبديل. ويوافقهم أهل السنة حقيقة في النظرة العامة إلى 

وراثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ينبغي أن تكون خلافة معصومة، إلا أن أهل السنة كانوا أكثر واقعية في هذه القضية؛ 

م آمنوا بخلافة الأمة على العموم لرسولها في شتى مهامه، إلا تلق ي وحي جديد. إلا أن اليقين لما لم يكن تحقيقه وذلك أنه

ممكناا في كل حال، بل لابد من أن تكون للظن مساحة إلى جانبه، فقد جاء الاجتهاد الفردي والجزئي ظنياا، في حين جاء 

ر الإجماع، فإن اتفاق من صرح برأيه من أهل العلم في مسألة ما على رأي واحد إن لم الاتفاق والإجماع يقينياا. ومهما يكن من أم

ا، ومضعف لتأثير النسبية في استنباط الموقف الشرعي ا لليقين، فهو مقارب له جدا  .يكن منتجا

 الهجوم المعاصر عليه

أنه تعرض لسوء فهم ممن تكلموا فيه دون أن تكون مع هذه المنزلة التي تبوأها الإجماع في المسيرة المعرفية الإسلامية، إلا 

، فزعم مكدونالد في ؛ خاصة من المعاصرينلهم نية صادقة أو خبرة كافية بالشريعة الإسلامية وطبيعتها وتاريخ الإجماع وأصالته

تاب والسنة والقياس، )دائرة المعارف الإسلامية( أن الإمام الشافعي هو الذي جعل الإجماع أصلا في أمور الدين إلى جانب الك

أن يضيفوا إلى الدين بأفكارهم وسلوكهم عقائد وسنناا جديدة،  –حسب فهم مكدونالد  –وأن الإجماع جعل في مقدور الناس 

على تقرير أمور لم تكن مقررة  –كما يقول  –حتى صار ما كان بدعة في أول الأمر مقبولا يتغير به الحكم، "فلم يقتصر الإجماع 

ا"من قبل فحسب ا تغييراا تاما ، بل غيرَّ عقائد ثابتة وهامة جدا
، وهو كلام لا يصل في العلم إلى حد أن ينُاقشَ ويجُادلَ صاحبه، (30)

 ويكفي أن نقول: إن الرجل كأنه يتكلم عن دين آخر، وليس عن مجرد دين أساء فهمه وإدراك أحكامه!

الإجماع ومنكريه، وهو عمل كان جديراا بالاهتمام؛ لأن النقد  وخصص أحد الباحثين العرب كتاباا كاملا لدراسة أدلة منتقدي

حقيق بأن يمثل عنصر قوة للمعرفة، ومحافظة  على ما يستحق المحافظةَ عليه منها، إلا أن الباحث مارس سلطة إصدار الأحكام 

لم منهجي وليس مسألة وهو  ،(31)الضخمة بدون تحسب ولا ضبط، فذكر أن الإجماع عند أهل السنة ركن من أركان عقيدتهم مَع 

وأهمل بهذا ، (32)لأنه يستبعد علماء الفرق الأخرى والعوام ؛أن المفهوم الأصولي السني للإجماع مفهوم إقصائيزعم و  عقدية،

ا على تحويل الدين إلى مؤسسة ذات ضوابط فكرة التخصص والشذوذ،  وقال: "يعَُد نقد ركائز الإجماع في بعُد من أبعاده احتجاجا

، و"أن توظيف الإجماع لشرعنة طاعة الحكام، حتى إن كانوا (33)ام وعقائد ملزمة، على الرغم من طابعها المذهبي الضيق"وأحك

، (34)ظالمين ومستبدين، مما راج في مختلف المذاهب السنية؛ كان تغليباا لحجة حفظ النظام الاجتماعي على حجة الشرع"

وقال: "الميل إلى إعلاء الماضي على حساب الحاضر من أهم ما تختص به نظرية الإجماع؛ ذلك أن إلزامية الماضي تعني 

أفضلية عصر النبي والصحابة على باقي العصور، وضرورة التقيد بالأصول التي نشأت في ذلك العصر الذهبي، وهي القرآن وسنة 

، ويريد (35)فإن من مظاهر النزعة الماضوية اعتبار إجماع الصحابة أقوى أنواع الإجماع" النبي وإجماع الصحابة، وبناء على هذا،

الجيل الأول نفسه، حتى أن يصل من هذا إلى الحكم بأنه لا ثوابت في الدين، ولا أفضلية لجيل من المسلمين على آخر، ولا 

نباط، فحَصر  الزوجات في أربع ليس عنده محل وأن من حق الأجيال أن تخضع كل شيء للاجتهاد المتخفف من قواعد الاست

                                                           
 .م1933هـ/ 1352، ترجمة: محمد ثابت الفندي وأحمد الشنشناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس ، 439/ 1دائرة المعارف الإسلامية  (30)

 .م2013، الطبعة الأولى، المركز العري للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت 77، و71ي ذويب: مراجعة نقدية للإجماع بين النظرية والتطبيق ص حماد (31)

 .113 -112السابق ص  (32)

 .114السابق ص  (33)

 .182 -181السابق ص  (34)

 .273السابق ص  (35)
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ا، وكذلك فرضية حجاب المرأة، وتحريم المخدرات، وغير ذلك من الآراء  إجماع، بل لكل عصر أن يقرر فيه ما يشاء زيادة ونقصا

 الشاذة التي لا صلة لها بالشريعة من قريب ولا بعيد.

ذا يقتصر الاتهام هنا بعدم العلمية على المعاصرين وحدهم ممن وقد يقال إن الإجماع تعرض للهجوم قديماا وحديثاا، فلما

تقريباا قد بسطت القول في الرد على الاعتَاضات القديمة المطولة خاضوا فيه؟ السبب في هذا هو أن جميع كتب أصول الفقه 

ا للإ  ا، وأغلبها لم يأت رفضا ا على (36)جماع برمتهعلى الإجماع، وتخللت هذه الردود كل مسائل الإجماع تقريباا أيضا ، بل اعتَاضا

؛ خلافاا لما (37)جانب منه أو آخر، كما أن لأصحاب أغلب هذه الاعتَاضات القديمة وجهات نظر تمس إلى العلم من زاوية أو أخرى

ا.  رأيناه في الآراء المعاصرة التي سقنا نماذج منها آنفا

بلوغه حد عصمة الشرع نفسه، فإن تعزيز أقوال بعض  ومهما يكن من قول في الإجماع، ومن خلاف "علمي" حوله، وعدم

المجمعين لأقوال بعضهم الآخر، يعطي رأيهم متانة وقوة لا تتوفر للاجتهاد المنفرد، وإذا كان الإجماع المتعلق بمعلوم من الدين 

، ولغيره كذلك من المؤهلين بالضرورة لا محل لمخالفته، فإن غيره من حالات الإجماع مسرح للنظر والتعق ب ممن له أهلية لهذا

 .الحق في مناقشته ومحاجته

 الجمهور قولتقديم ا: لثا ثا

وإن لم يكن رأي الجمهور بالضرورة هو الصواب في كل مسألة، فإنه في  .الإجماعالجمهور في مرتبة القوة بعد قول ويأتي 

ا على الرأي المخالف الرجحان القريب كما في نسبة ستين في المئة يعبر عن لا  "الجمهورلفظ "و  .أغلب الأحوال يكون راجحا

أهل العلم  ةيالجمهور أكثريعنون ب العلماء ؛ لذا فإنضئيلة ، بل بحيث يصبح المعبرون عن الرأي الآخر أقليةمثلاأربعين إلى 

 .أغلبهمو 

، في القولِ  بأن "القوةَ بقوله المجتهدين  جمهورقول عن أهمية صاحب )موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي( وعبر 

وهو أمر لا ينحصر في  .تقبل الخطأ والصواب في الغالب في جانب الأكثر والأغلب ما دامت قضيةا ]تكون[ في الرأي  والسلامةَ 

ولاحظ كذلك أن قول الجمهور ، (38)مسائل الفقه المختلف فيها، وإنما هو أمر عام في كل مسألة أو قضية تحتمل أكثر من رأي"

ة في اعتماد قول أو ترجيح هيحي المذاهب الفقجر مث ل "أحد الاعتبارات التي اعتمد عليها كثير من الفقهاء المجتهدين ومر 

 (39).رواية"

ا بهذه الصيغةالكريم الأكثرية الوارد في القرآن العلم عن  يُ ف  ونَ  لَا  لنَّاسِ ٱ  ثرََ لـَكِٰنَّ أَ و...﴿: من آياته في أحد عشر موضعا

لا علاقة له بسياقنا هذا؛ لأن العبارة القرآنية تشير هذا النفي ؛ ؛ كما في سور الأعراف ويوسف والنحل والروم وغيرها﴾نَ و مُ لَ عیَ 

العلماء الذين جمهرة هو رأي المقصود هنا الجمهور قول ، في حين أن ، وأن أغلبها لا يعلمون الحق والصوابإلى عموم الإنسانية

 .يعلمون ما يخوضون فيه

                                                           
 .إلا ما انفرد به إبراهيم النظ ام كما هو مبسوط في كتب الأصول (36)

 .راجع في هذا وتفاصيله الدراسةَ الممتازة للدكتور محمد محمود فرغلي: حجية الإجماع وموقف العلماء منها (37)

هــ/ 1428، الطبعة الثانية، دار السلام للطباعـة والنشرـ والتوزيـع والتَجمـة، القـاهرة 11د. محمد نعيم محمد هاني ساعي: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي ص  (38)

 .م2007

 .12ص السابق  (39)
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انتسابها في أكثرها إلى جمهور الصحابة، وهذا ما أدركه  :كما هو حال الإجماع قوة أقوال الجمهورالأساسية لسباب الأ من و 

ا جمهور الفقهاء بقول بعض الباحثين المهتمين  الجمهور من الفقهاء المجتهدين  "لن تجد في الغالب الأغلب قولَ  فقال:أيضا

ا إذا وُجد لأكثر هؤلاء رضي الله  في الأعصر المختلفة إلا وهو موافق لقول أكثر الصحابة أو التابعين، أو قول الصحابة والتابعين معا

 .بعدهم (40)في المسألة التي قال بها الجمهور من الفقهاء" تعالى عنهم قول  

ل  لرأي الجمهور، أو ما سماه "الأغلبية"، بالشورى التي احتفى بها القرآن وعمل بها النبي الدكتور أحمد الريسوني وقد أص 

. ولا يخفى أن هذا لابد أن ينبني على باعتبار أن التَجيح فيها يكون بالأخذ بما ذهبت إليه الأغلبية، (41)صلى الله عليه وسلم

ليس قول أغلب الشعب مثلا، بل جمهور العلماء المختصين ، وكذلك على أن قول الجمهور للمستشيرقاعدة أن الشورى ملزمة 

بالشأن الذي يدلون برأيهم فيه، ولهذا لابد عند معالجة هذه المسألة من التمييز بين تطبيقاتها في الشأن السياسي وتطبيقاتها 

مهما بين أصوات الناس،  الديمقراطي هو التسوية التامةالانتخاي الأخرى في الشأن العلمي؛ وذلك أن ما يجري في النظام 

، وهو أمر محل إشكال كبير في في الفهم والإدراك والاستقامة الأخلاقية والخدمات التي قدموها لبلادهم ومجتمعاتهمتفاوتوا 

 (42)ناقشته.لم محلاا السياق يكن هذا لم هذا النظام، وإن 

الأمير و  ،الشوكانيالقاضي ، ومن هؤلاء: الجمهورل من قيمة رأي العلماء يبدو أنها تقلر متأخري وقد ظهرت نزعة لدى بعض 

ا  يق حسن خان، فالشوكاني يقول واصفا بأنه جاء "على سَنَن لمجد الدين بن تيمية ( منتقى الأخبار) شرحه على كتابصد 

يق حسن خان في (43)الدليل، وإن خالف الجمهور" بدو هذه نزعة توقد ، (44))عون الباري(مقدمة ، وكررها بنصها تلميذه صد 

ا.أحمد بن حزم وأي العباس علي قديمة عند النظر في المؤلفات الفقهية لأي محمد   بن تيمية رحمهم الله جميعا

لا الجمهور  قولَ هذا النفر من أهل العلم ؛ إذ ما خالف فيه ، ولا نبالغ فيهاغير أننا ينبغي أن نقدر المسألة قدرها الحقيقي

، بقطع النظر عن كون الصواب معهم أو مع من من مجموع ضخم من المسائل والأبواب الفقهية يعدو أن يكون جانباا ضئيلا

 جزء من الجمهور في باقي أبواب العلم.أنفسهم ، في حين أنهم هم هذه المخالفات خالفوهم

لأنها الأصل عندهم،  ؛التي وافقوا فيها الجمهورمن قضايا الأصول والفروع الواردة لديهم كثر من الأمثلة ستولا نريد أن ن

ر الذي يطأ زوجته قبل ظاهِ في أن المُ العلماء رجح رأي جمهور  أن الشوكاني :فمن ذلك مثلا؛ فحسب بقليل منهاهنا ونكتفي 

 فقد الماءلأي ليس  ؛وجواز التيمم لعذر ،(46)الرهن جائز بإطلاق؛ أي بدون تقييد بالسفرأن و ، (45)واحدة التكفير عليه كفارة  

ا؛ منها: في الأصول والفروع مسائل كثيرة في  الجمهور برأيخان وقال صديق حسن ، (47)فقط ، (48)جواز نسخ السنة بالقرآنأيضا

ا وغير ذلك، (50)وأن الماء الطَّهور هو الطاهر في نفسه المطه ر لغيره، (49)وأن العلم الحاصل بالتواتر ضروري  .كثير جدا

                                                           
 .10ص  السابق (40)

 .420 -409انظر: الريسوني: نظرية التقريب ص  (41)

  https://shorturl.at/kIOsC اقرأ للكاتب في هذا مقاله: )تأويل الديمقراطية( على شبكة الإنتَنت:  )42(

دار ابـن الجـوزي، السـعودية،  ، قـدم لـه وحققـه: محمـد صـبحي بـن حسـن حـلاق، الطبعـة الأولى،105/ 1أسرار منتقى الأخبـار من محمد بن علي الشوكاني: نيل الأوطار  (43)

 .هـ1427

 .م1984هـ/ 1404، دار الرشيد، حلب 3 -2/ 1صديق حسن خان: عون الباري لحل أدلة البخاري  (44)

 م.2007هـ/ 1428، الطبعة الأولى، دار الآثار، صنعاء 330المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية ص  محمد بن علي الشوكاني: الدراري (45)

 .406ص السابق  (46)

 .106ص السابق  (47)

 .هـ1296، مطبعة الجوائب، القسطنطينية 152صديق حسن خان: حصول المأمول من علم الأصول ص  (48)

 .54ص السابق  (49)

https://shorturl.at/kIOsC
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 من الإجماعوكبير جزء أساس  يه التي (51)نية الأربعةعليه المذاهب الفقهية الس  وكثيراا ما يكون رأي الجمهور هو ما اتفقت 

، وإن لم يكونوا كل الإجماع؛ لوجود اختلافات في الرأي داخل هذه المذاهب نفسها، ولوجود المذهب بعد القرن الثالث

الأئمة من أصحاب المدارس الفقهية أقوال لبعض وجود ، وبسبب الظاهري الذي يخالف قوله أحياناا قول المذاهب الأربعة

 .الثوري الدارسة تخالف قول الأئمة الأربعة؛ كالأوزاعي، وأي ثور، وسفيان

البخاري وابن محمد بن الحسن و ك خالف فيه المذاهب الأربعة؛ في رأي   ولا شك أن اتباع أي إمام معتبر ومشهود له بالعلم

ها؛ لا شك أن هذا تمام بعد ممعها أ  مأ  هاقبل وا، وظهر وانو لمذاهب الأربعة أم لم يكمن علماء ا واسواء أكان ؛حزم والقرافي والنووي

غ ما لم يكن ما ذهب إليه  ا  – في الحديث عن الإجماعإلى بعض نماذجه كما سبقت الإشارة  -شاذاا العالم الاتباع مسوَّ أو مخالفا

الأربعة، وكذا من عداهم ممن حُفظ مذهبه في تلك المسألة، قال ابن حجر الهيتمي: "يجوز تقليد كل من الأئمة وقد للإجماع، 

لا ينفي أرجحية ما هذا الجواز المشروط لكن فوضع لتقليد غير الأربعة شروطاا، ، (52)و ن حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته"ودُ 

 .لفوا فيهااالمسائل التي خفي غالب هم أقوال من خالفو على أجمعت عليه هذه المذاهب 

الرأي المرجوح غالباا نوعاا من استدراك العالم على غيره، وإعادته النظر في اجتهاد السابقين وأدلتهم، وهو ما  وهنا يكون

 .إن شاء الله نفرد له المبحث التالي

ومن أمثلته: على رأي ومخالفة الرابع لهم فيه، المعروفة من الأربعة اتفاق ثلاثة مذاهب  :ومن صور قول الجمهور كذلك

تعامل المسلم بالربا في دار الإسلام ودار الحرب على السواء، إلا المالكية والشافعية والحنابلة وأي يوسف من الحنفية تحريم 

قبل قبضه، فأجازوه إلا  –كالعقار  –في بيع غير المنقول الأربعةُ ، واختلفوا (53)فقط قول أي حنيفة ومحمد بجوازه في دار الكفر

الأربعة،  )أي الانعقاد ووجوب الكفارة( ن نذر أن يعصي الله ووجوب الكفارة عليه، فنفاهمامَ  انعقاد نذرِ واختلفوا في ، (54)الشافعي

ع بُ ، كما اتفقوا على حرمة كل سَ (55)وعن أحمد رواية أخرى أنه ينعقد وفيه الكفارة، ولأصحاب الشافعي وجهان في وجوب الكفارة

 (56).ذي ناب يعدو به على غيره، وكرهه مالك فحسب

 والاستدراك النقدفي  ـمحق العالِ  حفظا: رابعا 

ن ي منحت الاجتهاد الإسلاميومبادئ آخر يضاف إلى ما سبق من أصول ومبدأ وهذا أصل  درجة عالية من الثقة  الس 

، كلها من خلال هذه الأمورأو الاقتَاب منه اليقين تحقيق والتماسك فيما أنتجه من مواقف وآراء، مع ملاحظة وجود تدرج في 

الاختلاف فيه  دسوَّغ مخالفته، وأما النقل المحتمل لوجوه فيَرِ ولا تُ  هو أقواها وأمتنهاالمنصوص المتواتر فما اعتمد على الوحي 

                                                                                                                                                                                                                    
 م.1929هـ/ 1347، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة 311صديق حسن خان: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام ص  (50)

اسـة ة الأربعـة واخـتلافهم، در جمع الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة البغدادي الحنبلي أغلب المسائل التي اتفقت فيها المذاهب الأربعة في كتابـه: إجـماع الأئمـ (51)

 م.2009هـ/ 1430وتحقيق: محمد حسين الأزهري، الطبعة الأولى، دار العلا للنشر والتوزيع، القاهرة 

، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبـد اللـه محمـود محمـد عمـر، الطبعـة الأولى، 346/ 4شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج بشرح المنهاج للنووي  (52)

 .م2001هـ/ 1421العلمية، بيروت دار الكتب 

 .423/ 1ابن هبيرة: إجماع الأئمة الأربعة  (53)

 .407/ 1السابق  (54)

 .394/ 1 السابق (55)

 .388/ 1السابق  (56)
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ا ، ثم الإجماع(57)بينها هذه الوجوه والتَجيحُ  على غ مخالفته إن كان مستفيضا الصحابة زمن من خاصة مستقراا متواتراا ، ولا تسوَّ

 .إلا أنه تبقى معه مساحة للتتبع والاستدراكعلى غيره ، ومع رجحانه قول الجمهوريأتي بعده ثم  .الله عليهمرضوان 

خلا رسل الله عليهم الصلاة ، ، وما دون الإجماع من جماعاتهمالناسآحاد نفي العصمة عن  نا هذا الرابع علىأصلويقوم 

اوالسلام الذين عصمهم الله  ا واحدا وتستقيم  ،الذي تقوم به الحجة على الناس للوحي، وحفظاا لطريق الاتباعحماية  ؛واحدا

مناهج التأليف الإيجي وهو يعدد الدين عضد القاضي قال وفي الاستدراك على العلماء والمؤلفين والكت اب ، لهمفيهم القدوة 

اد من ق  ق مغالط لتَويج رأيه، ولا يدري أن النَّ (: "ومنهم من يلف  في علم الكلام كتابه )المواقفأن يصنف الكلام قبل علم في 

 .ذو مهمة معرفية ضابطة، وليس مجرد شخص يسعى إلى أن يسجل مواقف لصالح نفسه أو مذهبهالصحيح فالناقد ، (58)ورائه"

، الناتجة عنهاة قد دعت كثيراا من الفقهاء إلى الدفاع المستميت عن أصولهم الاجتهادية وآرائهم ي  مِ وإن كانت المذهبية والحَ 

 ن طائفة أخرى كبيرة منوإلى جوار ذلك فإ، فهذا من ضرورات بقاء المذاهب وتماسك الاتجاهات الفكرية وحمايتها من التفكك

آراء شيوخهم ومؤسسي مذهبهم، وهو تعديل بعض الانتماء هذه وبين حَمِي ة جمعوا بين  هؤلاء العلماء المنتمين إلى المذاهب

مشهور المذهب المذهبي إلى الفقهي انقسام الاجتهاد في كثيراا هذا ويتجلى ، ه مذهب فقهي ولا كلاميأمر لا يكاد يخلو من

وإعادته النظر  ،، فما وجود رأيين في المذهب الواحد إلا نتيجة لتتبع المتأخر للمتقدمومرجوحه المذهب أو راجح ،وغير مشهوره

ا في الأدلة بعد أجيال الأشياخ السابقة؛   .قدر المستطاعأكثر الحق الاقتَاب من على منه حرصا

، مقالة مهمة لسياقنا هذا بعنوان "الانتقاد" عرض فيها بعض أسباب وقوع الناس في الخطأ في أحكامها عبدهمحمد  لشيخول

البحث في وجوه رى لو أغفل العلماء نقد الآراء، وأهملوا أتُ ... علم عن نشأته "لولا الانتقاد ما شبَّ ومن مهم كلامه فيها قوله: 

فالنقد والتمحيص ومراجعة ما أنجزه ، (59)"؟المزاعم، أكانت تتسع دائرة العلم، وتتجلى الحقائق للفهم، ويعلم المحق من المبطل

 المتصدرون للتأليف والإفتاء وصناعة الأدب والخطابة يمثل رقابة عامة تضمن بقاء ما يستحق البقاء وتقدير ما يستحق التقدير.

اشتَطوا في المجتهد "أن يكون عالماا بمواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلافه، ولا يشتَط أن يكون ل العلم قد وإن كان أه

عالماا بكل مسألة أجمعت عليها الأمة أو اختلفت فيها، بل كل مسألة يفتي فيها يجب أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة 

 ومراجعته؛ سواء للتأكد من كونه إجماعاا، أو لنقد أسسه التي قام عليهالكن هذا لا يمنع حتى من فحص الإجماع  ،(60)للإجماع"

 ، فما بالنا بقول الجمهور والأفراد؟!إن لم يكن مما عُلِم من الدين بالضرورة

 لكي يميز النظريات العلمية من غير (61)وفي العصر الحديث وضع المفكر الشهير كارل بوبر مبدأه "معيار الحد الفاصل"

 سيق مساق الحديث عن العلم التجريبيمعياراا للتحقق من هذا المبدأ، ومع أن كلامه  (62)"للتفنيد، واتخذ "القابلية العلمية

                                                           
ا بلا تعارض بينهاقد يحتمل النقل أكثر من معنى لا على سبيل  (57)  .التبادل، بل بإمكانها كلها معا

اد" بالإفراد لأن الشارح الشرـيف الجرجـاني عطـف عليهـا ها: أثبت   .، عالم الكتب، بيروت، د. ت5الإيجي: المواقف في علم الكلام ص عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد  (58) "النَّق 

بشرحه للمحقق الجرجاني مـع حاشـية  كتاب المواقف للقاضي الإيجي)، فيزيفها ويفضحها" (ولا يدري أن النقاد من ورائه ق مغالط لتَويج رأيه،"ومنهم من يلف  عند شرحها هكذا: ")

(، ففاعـل هــ1325، عني بتصحيحه: السيد محمد بدر الـدين النعسـاني، الطبعـة الأولى، مطبعـة السـعادة لصـاحبها محمـد إسـماعيل، مصرـ 28/ 1السيالكوتي وحاشية الفناري 

ا أن نرجعه إلىق  إلى "النَّ عائد "يزيفها" ضمير مفرد غائب   ".ن"مَ  وصولاسم الم اد"، وبعيد جدا

وقد تعرفت على هذا الـنص ومقالـه بواسـطة:  م.1993/ هـ1414، تحقيق وتقديم: د. محمد عمارة، الطبعة الأولى، دار الشروق، بيروت 165/ 2محمد عبده: الأعمال الكاملة  (59)

 .13حمادي ذويب: مراجعة نقدية ص 

 .35فرغلي: حجية الإجماع ص  (60)

اضـيات والمنطـق مـن جهـة عر فه بقوله: "سنطلق اسم مشكلة الحد الفاصل على مهمة إيجاد معيار نستطيع معه رسم الحدود الفاصـلة بـين العلـم التجريبـي مـن جهـة، والري (61)

لطبعة الأولى، المنظمـة العربيـة للتَجمـة، توزيـع مركـز ، ترجمة وتقديم: د. محمد البغدادي، ا69ص كارل بوبر: منطق البحث العلمي أخرى، ثم بينها وبين النظم الميتافيزيائية" 

 .م2006دراسات الوحدة العربية، بيروت 
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مع  –والرياضية، ونحن نستفيد من هذا المبدأ  الميتافيزيقيةغيره من الأفكار وظفه في إثبات عدم علمية لم ي، إلا أنه وإثباته

نسبة الصواب والحقية إلى الأفكار والاعتقادات والقوانين فكرة  -بين ما نقوله هنا وما قاله هو هناك الفارق النظري والتطبيقي 

هذه الأوصاف،  زع منها الأدلةُ ن  بقدر ثباتها أمام النقد والاختبار ومحاولات التفنيد، ونفي هذه الحقية وهذا الصواب عنها عندما تَ 

 .من أصحاب العقول والآراء  نقد إنتاج الآخرينوينبني هذا كله على حق العقول العلمية في

 خاتمة

لعل هذه السطور القليلة في هذه القضايا الكبيرة قد كشفت عن جانب من موضوعها، وهو بيان طبيعة التجربة الإسلامية في 

رصده مكنة، وأهم ما يمكن بأقوى صورة م شياء والوقائعإنتاج المعرفة الشرعية بمحاولة العلماء الكشف عن النظرة الإسلامية للأ 

 يتمثل فيما يلي: السابقةمن نتائج الصفحات 

ا  .1 تعتمد عليه في استنباط أو مباشرة، نفسه الوحي الثابت ؛ أي د من النص المعصومستمَ تُ إما أن أن المعرفة الشرعية عموما

 أحكام غير المنصوص.

ا على الرأي؛ له .2 ا ونصا دوره الكبير في حماية الأحكام التي يصلون إليها من الضعف  أن اتفاق العلماء العارفين بالشريعة روحا

 .المطلقة والتهافت والوقوع في النسبية

، وإن كان من جةقوة البنية المعرفية المنتَ أن حق العالم العارف بالشريعة في الاستدراك على غيره مكفول، وهو ما يضمن  .3

له ة من الفوضى، وحفظاا لحق العلم من أن يخوض فيه من ليس للمعرف حمايةا  ؛الضروري أن يوضع هذا وفق شروط ومعاييرَ 

ا فيه  .أهلا، أو على الأقل من ليس متخصصا

هذه المعرفة أن التخفف من النسبية في صناعة المعرفة الشرعية جاء على درجات ومستويات عدة؛ لذا لم تكن صناعة  .4

في مجراه، كأنها حوار بين العقل العلمي والشريعة المتدفق عملية جامدة متصلبة، بل سرت في التاريخ سريان الماء 

 نفسها، ثم هي حوار آخر بين العقول التي تولت إنتاج العلوم الإسلامية.

ا عن غير الوحي الإلهي، بل إن من حسنات العلوم الشرعية الإسلامية أن تظهر عليها آثار الجهد يمكن لا  .5 نفي النسبية مطلقا

يصحب هذا من التنوع والتعدد في الرأي، إلا أن جملة المنظومة المعرفية التي أنتجها  والإجهاد والاجتهاد البشري وما

 علماء الشريعة المسلمون تبدو الأشد تماسكاا ومرونة على الإطلاق فيما أثمره الجهد البشري من معرفة.

 ثبت المصادر والمراجع:
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 .هـ1422بيروت  ،هـ، دار طوق النجاة1313

العربية للتَجمة، توزيع بوبر، كارل: منطق البحث العلمي، ترجمة وتقديم: د. محمد البغدادي، الطبعة الأولى، المنظمة  .3

 .م2006مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 

أبو عيسى محمد بن سورة: السنن، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. بشار عواد، الطبعة الأولى، دار الغرب التَمذي،  .4

 م.1996الإسلامي، بيروت 

                                                                                                                                                                                                                    
 .75ص  : السابقانظر (62)



 SPRING,19Issue No.  ,year th11Journal,  Inernational Academic Salam , 6202ـ.شه۴051 بهار، 19، شماره یازدهمسلام، سال  بین المللی مجله علمی

 

 

Salam International Academic Journal Salam University Vol 11, Issue 19 18 

 

الجرجاني مع حاشية السيالكوتي وحاشية  كتاب المواقف للقاضي الإيجي بشرحه للمحقق علي بن محمد: الجرجاني، .5

الفناري، عني بتصحيحه: السيد محمد بدر الدين النعساني، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة لصاحبها محمد إسماعيل، 

 هـ.1325مصر 

ياسات، ذويب، حمادي: مراجعة نقدية للإجماع بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، المركز العري للأبحاث ودراسة الس .6

 .م2013بيروت 

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر: المحصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني، الطبعة  .7

 .م1992هـ/ 1412الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت 

د عمارة، الطبعة الثالثة، ابن رشد، أبو الوليد الحفيد: فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، تحقيق: محم .8

 .1999دار المعارف، مصر 

الريسوني، أحمد: نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية، دار الكلمة للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر  .9

 م.2010هـ/ 1431

سليمان الأشقر، وراجعه: عبد  الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر: البحر المحيط في أصول الفقه، قام بتحريره: د. عمر .10

الستار أبو غدة ود. محمد سليمان الأشقر، الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، دار الصفوة للطباعة 

 م.1988هـ/ 1409والنشر بالغردقة، مصر، 

الثانية، دار السلام للطباعة ساعي، د. محمد نعيم محمد هاني: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، الطبعة  .11

 .م2007هـ/ 1428والنشر والتوزيع والتَجمة، القاهرة 

السمعاني، أبو المظفر: القواطع في أصول الفقه، حققه وقدم له: صالح سهيل علي حمودة، دار الفاروق بالأردن، دار ابن  .12

 .م2011هـ/ 1432حزم، 

بهية في المسائل الفقهية، الطبعة الأولى، دار الآثار، صنعاء الشوكاني، محمد بن علي: الدراري المضية شرح الدرر ال .13

 م.2007هـ/ 1428

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، قدم له وحققه: محمد صبحي بن حسن حلاق، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي،  .14

 هـ.1427السعودية، 

 هـ.1296أمول من علم الأصول، مطبعة الجوائب، القسطنطينية صديق حسن خان: حصول الم .15

 م.1984هـ/ 1404عون الباري لحل أدلة البخاري، دار الرشيد، حلب  .16

 م.1929هـ/ 1347نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة  .17

: شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التَكي، الطبعة سليمان بن عبد القوي الطوفي، نجم الدين .18

 .م1998هـ/ 1419الثانية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، الرياض 

 م.1993/ هـ1414لطبعة الأولى، دار الشروق، بيروت عبده، محمد: الأعمال الكاملة، تحقيق وتقديم: د. محمد عمارة، ا .19

ين الدين عبد الرحيم بن الحسين: تخريج أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه، تحقيق: صبحي البدري العراقي، ز .20

 .هـ1397السامرائي، دار الكتب السلفية، القاهرة 

وتعليق: د. محمد سليمان الأشقر، الطبعة الأولى،  الغزالي، أبو حامد محمد الغزالي: المستصفى من علم الأصول، تحقيق .21

 م.1997هـ/ 1417مؤسسة الرسالة، بيروت 

م له وعل ق عليه: الجمع بين رأيي الحكيمين: كتاب الفاراي، أبو نصر محمد بن محمد .22 ، الطبعة د. ألبير نصري نادر، قد 

 .1990بيروت  –الثانية، دار المشرق 



 SPRING,19Issue No.  ,year th11Journal,  Inernational Academic Salam , 6202ـ.شه۴051 بهار، 19، شماره یازدهمسلام، سال  بین المللی مجله علمی

 

 

Salam International Academic Journal Salam University Vol 11, Issue 19 19 

 

ة في أصول الفقه، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د. أحمد بن علي سير المباركي، الطبعة الفراء، أبو يعلى الحنبلي: العد .23

 م.1990هـ/ 1410الثانية، الرياض 

 .م1971هـ/ 1391فرغلي، د. محمد محمود: حجية الإجماع وموقف العلماء منها، دار الكتاب الجامعي، القاهرة  .24

اري: شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني، دراسة وتحقيق: سارة ابن الفركاح، تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفز  .25

 .م1997هـ/ 1418في جامعة الكويت سنة شافي الهاجري، دار البشائر الإسلامية، رسالة نوقشت 

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، دار الفكر للطباعة  .26

 .م2004هـ/ 1424والنشر، بيروت 

نفائس الأصول في شرح المحصول، دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الطبعة الأولى،  .27

 م.1995هـ/ 1416مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة 

وآخرون، دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة: محمد ثابت الفندي وأحمد الشنشناوي وإبراهيم زكي  ، دنكان بلاك،ماكدونالد .28

 .م1933هـ/ 1352خورشيد وعبد الحميد يونس، 

المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة: روضة الناظر وجُنة المناظر في أصول الفقه على مذهب إمام الأئمة  .29

 .هـ1443لله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، شركة إثراء المتون، الرياض ومحيي السنة أي عبد ا

ابن هبيرة، عون الدين يحيى بن محمد الحنبلي: إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، دراسة وتحقيق: محمد حسين الأزهري،  .30

 م.2009هـ/ 1430الطبعة الأولى، دار العلا للنشر والتوزيع، القاهرة 

لدين أحمد بن محمد بن حجر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج للنووي، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد الهيتمي، شهاب ا .31

 م.2001هـ/ 1421الله محمود محمد عمر، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت 

 

 

 


